متى 25: 1-13
بعد أنّ أوصانا الربّ يسوع بالسهر والاستعداد الدائم، يعطينا مثل العذارى ليوضح لنا معنى السهر الحقيقي، كيف نعيشه، أهمّيته بالنسبة للمؤمن، والصعوبات التي تعرقل الالتزام به.

"السهر" هو التحلّي بحسّ الترقّب والانتظار لملاقاة "شخص مهمّ وعزيز جدّاً"، عاملين لنكون مستعدّين عندما يأتي. صورة العذارى في هذا المثل مستلّة من العادات اليهوديّة القديمة لتنظيم الأعراس، أي إلى وصيفات الشرف التي ترافق العروس في الموكب الاحتفالي. وبنفس الوقت، يعبّر هذا المثل عن إشكالية كان يعيشها المسيحيون الأوّلون، الذين كانوا يعبّرون عن إيمانهم بالمجيء الأوّل، أي التجسّد، كما كانوا يترجّون المجيء الثاني، أي عودة المسيح بالمجد والدينونة المرتقبة. وما بين الاثنين يقع وقت الانتظار، الحاضر، زمن الكنيسة. وكثُرَت في تلك الأيّام الأصوات التي تنبئ بأنّ "الساعة قد أتت"، ممّا أوقع الكثيرين في البلبلة والضياع، وجعلهم يتساءلون عن سبب "تأخّر" مجيء الربّ. ردّاً على هذا، يعلن هذا المثل، مع ما سبقه من تعليم، بأنّ المسيحيّ لا يحتاج لمعرفة الزمن المحدّد، بل يحتاج أن يُبقيَ نظره موجّهاً نحو هدف مسيرته، أي المسيح. المهمّ أن نحافظ على مصباحنا مضاءاً، حتى ولو طال الانتظار. كان الزيت يرمز في العهد القديم إلى البركة الإلهية وإلى الحكمة التي تكشف طريق البرّ والسعادة (سيراخ 24: 14، 19-23)؛ ومن جهة المؤمن، فهو يدلّ على الأمانة لله والسير في النور والالتزام بعيش المحبّة. في هذا الإطار، نفهم سبب عدم مشاركة العذارى الحكيمات زيتهنّ مع اللواتي لم يتحضّرن لهذا الحدث. حتى ولو كنّا نسير في الموكب كجماعة، فكلّ واحد منّا مسؤول شخصيّاً أمام الله، ومن واجبه العمل الجدّي على ذاته، بالسعي الدائم للسير في النور، ولعيش كلمة الربّ. لا يمكننا، إذاً، الاكتفاء بالتماس صلاة الآخرين والاتّكال على جهادهم، بينما نتلهّى بكلّ شيء ما عدا الأساسي! لا شيء يحلّ مكان خبرتنا الخاصة وسعينا الشخصيّ في مسيرتنا المسيحيّة. إنّنا بإيماننا ورجاؤنا ومحبّتنا نُُبقي سراجنا مضاءاً حتى وقت "اللقاء" المنتظر.  

لا يمكن للمسيحي أن يعيش حياته تحت وطأة هاجس اليوم الأخير، بل عليه القيام بالضروري لتنظيم مسيرته إنطلاقاً من إيمانه، متحاشياً الوقوع في فخ "الوقت"، إن كان في حسبانه أنّ الساعة تتأخّر، وإن كان باعتقاده بأنّ الوقت قصير ولا يكفي أبداً. فالوقت، مهما كان، هو عطيّة ونعمة من الله، علينا الاستفادة منه. موقف المؤمن الواعي يتجسّد بعيش "الحاضر" بالملء، مستفيداً من خبرة "الماضي"، وبالتحضير لما يأتي، أي "للمستقبل"، بصفاء ورجاء.
